
 الجزائــر – تباينـــت ردود الفعـــل في 
الجزائر إزاء اعتراف الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون باغتيـــال الجيـــش 
الفرنســـي للمناضل علـــي بومنجل، لكن 
هـــذا الاعتراف أحدث شـــبه إجماع على 
أنه جـــزء مـــن صفقـــة غيـــر معلنة بين 
ماكرون والرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 

تبون.
وأكد البرلماني السابق كمال بلعربي، 
في اتصال مـــع ”العـــرب“، أن ”اعتراف 
ماكرون هـــو مناورة سياســـية من أجل 
إفراغ المطلب الجزائري الشـــامل المتمثل 
في الاعتـــراف والاعتذار من الجزائر من 

محتواه“.
وشـــدد بلعربـــي، الذي قـــاد جهودا 
مـــن أجل إنجاح مبـــادرة تتعلق بتجريم 
الاســـتعمار، على أن ”الاعتراف بتصفية 
المحامي والمناضـــل بومنجل، بعد عقود 
من تســـويق رواية الانتحار، لا يمثل أي 
خطوة في مسار تسوية الملف التاريخي 
العالـــق بـــين الطرفـــين، مـــا دام الأمـــر 
يتعلـــق بقرن وثلث القرن من السياســـة 
الاســـتعمارية الوحشـــية وبالملايين من 

الضحايا من الجزائريين“.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون، قد اعتـــرف باغتيـــال الجيش 

الفرنســـي للحقوقـــي والمناضـــل علـــي 
بومنجل، بالقول ”باســـم فرنسا اعترف 
بـــأن بومنجل تعـــرض للتعذيب والقتل، 
ولم ينتحـــر كما حاولت باريس التغطية 
علـــى الجريمة في حينـــه“ ليصبح بذلك 

أول رئيس فرنسي يقر بذلك.
وذكـــر فـــي البيـــان الصادر مســـاء 
الثلاثـــاء عن قصـــر الإليزيه، بـــأن ”هذه 
المبادرة ليست عملاً منعزلاً، وأنه لا يمكن 
التسامح أو التغطية على أي جريمة أو 

فظاعـــة ارتكبهـــا أيا كان خـــلال الحرب 
الجزائرية“.

وتعهـــد ماكـــرون بالقيـــام بأعمـــال  
بهـــدف تحقيـــق  وصفهـــا بـ“الرمزيـــة“ 
مصالحـــة بين البلديـــن، لكنه اســـتبعد 
أو “توبة“، وكان  تقديم أي “اعتـــذارات“ 
ذلـــك خلال لقائه مع أحفاد علي بومنجل 

الذين استقبلهم في مكتبه بباريس.
وأضاف بيان الرئاســـة الفرنســـية، 
بأن ”بومنجل اعتقله الجيش الفرنســـي 

في خضـــمّ معركة الجزائـــر ووُضع في 
الحبـــس الانفرادي وتعرض للتعذيب ثم 
قُتل في 23 مارس 1957، وأنه خلال العام 
2000، اعترف بول أوســـاريس (الرئيس 
الســـابق للاســـتخبارات الفرنســـية في 
الجزائـــر العاصمـــة) بنفســـه بأنه أمر 
أحد مرؤوســـيه بقتلـــه وإخفاء الجريمة 

وإبرازها على أنها انتحار“.
وجاءت خطوة الرئيس الفرنسي، في 
أعقاب التصريـــح الذي أدلى به الرئيس 
الجزائري تبون، لوســـائل اعلام محلية، 
أشـــاد فيها بتوجهات نظيره الفرنسي، 
وأعاب علـــى مـــا أســـماه بـ“اللوبيات“ 
النافـــذة وأنهـــا وراء توتـــر العلاقـــات 
بـــين البلدين وعـــدم خروجهـــا من إطار 

التذبذب.
وشـــدد الرئيـــس الجزائـــري، في رد 
على ســـؤال حـــول موقفه مـــن مضمون 
التقريـــر الـــذي أعـــده المـــؤرخ بنجامين 
ستورا، من أجل تسوية الملف التاريخي 
بـــين البلديـــن، علـــى أن ”الجزائريـــين 
لـــن يتنازلـــوا عـــن الذاكـــرة“، لكنـــه لم 
يبـــد أي موقـــف واضـــح مـــن مســـألة 
تمســـك الفرنســـيين بعدم الاعتـــراف أو 

التوبة.
ولم يستبعد بلعربي، أن تكون خطوة 
الرئيس ماكرون جزءا من خطوة للملمة 
الملف بين القيادة السياسية في البلدين، 

في ظل السكوت الرســـمي في بلاده عن 
محتوى التقرير الذي ساوى حسب رأيه 

بين ”الضحية والجلاد“.
وأكـــد لـ“العرب“، بأن ”حـــل البرلمان 
أنهى مبادرة مشـــروع تجريم الاستعمار 
فـــي الظرف الراهـــن، لكن الفكـــرة تبقى 
مستمرة ببرلمانيين آخرين أو بمبادرات 
أخرى، وأن مشـــروع العريضة المليونية 
الشـــعبية المفتوحة ستتواصل إلى غاية 
فـــرض المطلـــب الشـــرعي للجزائريـــين 
تجـــاه ما لحقهـــم من طرف الاســـتعمار 

الفرنسي“.
الفرنســـي  الرئيســـين  أن  ويبـــدو 
والجزائـــري يســـيران فـــي خـــط تهدئة 
سياســـية يكـــون قوامـــه تســـوية لملف 
الذاكرة المشـــتركة، ولا يستبعد أن يقدم 
الطـــرف الجزائـــري تنازلات فـــي الملف 
مقابـــل دعـــم الإليزيه للســـلطة الجديدة 
فـــي البلاد، وهو ما تجلى من الرســـائل 
التـــي وجهها ســـابقا ماكـــرون لنظيره 
الجزائـــري، حـــول حـــرص باريس على 
الوقـــوف بجانـــب الرئيـــس تبـــون، في 
المرحلـــة الاســـتثنائية التـــي تمـــر بها 

الجزائر.
وأمام تردد باريـــس حول الخطوات 
الفرنســـية اللازمة في هذا الاتجاه بداية 
من تسليم جماجم قادة المقاومة الشعبية 
التي كانت محتجزة في متحف الإنسان 

بباريس شهر جويلية الماضي، إلى غاية 
الاعتـــراف باغتيـــال الجيش الفرنســـي 
للمناضل علي بومنجل، يتزايد الغضب 
الشعبي والأهلي في الجزائر من مماطلة 

باريس في تسوية ملف الذاكرة.

وحســـب بيان قصـــر الإليزيـــه، فإن 
”الرئيـــس ماكـــرون، اســـتقبل أربعة من 
أحفـــاد علـــي بومنجل، ليخبرهم باســـم 
فرنســـا، بما كانت (أرملة الراحل) مليكة 
بومنجل، تود أن تسمعه؛ (علي بومنجل 
لم ينتحر، لقد تعرض للتعذيب ثم قُتل)“.
وأضاف بـــأن، ”ماكرون أبلغ ضيوفه 
استعداد بلاده لمواصلة العمل الذي بدأ 
منذ ســـنوات عديدة، لجمع الشـــهادات 
وتشـــجيع عمل المؤرخـــين من خلال فتح 
الأرشيف، من أجل إعطاء عائلات جميع 
المفقوديـــن على ضفتي البحر المتوســـط 
الوســـائل لمعرفـــة الحقيقـــة، وأن هـــذا 
العمل سيتوســـع ويتعمق خلال الأشهر 
المقبلة، حتى نتمكن من المضي قدما نحو 

التهدئة والمصالحة“.

 تونس – أثار نفي الرئاســـة التونسية 
الأربعاء نية الرئيس قيس ســـعيّد إنشاء 
حزب جدلا واســـعا في البـــلاد مع تواتر 
الحديـــث عـــن حـــزب قريب مـــن الرئيس 

سعيّد يحمل اسم ”الشعب يريد“.
وقالت الرئاسة في بيان جاء ساعات 
بعـــد تنظيـــم الحـــزب المذكـــور لمؤتمـــر 
صحافي إنه ”يهم رئاســـة الجمهورية أن 
تؤكـــد مجدّدا أن الرئيس قيس ســـعيّد لم 
ينتم لأي حزب ولم يكـــن وراء تكوين أي 
حزب ولا نية له على الإطلاق في إنشـــاء 
تنظيم حزبي. وليس لأي كان الحق في أن 
يحشـــر رئيس الدولة في أي تنظيم مهما 

كان شكله“.
وفجّـــر الإعلان عـــن تأســـيس حزب 
”الشـــعب يريد“، وهي تســـمية معبرة عن 
الشـــعار الذي خاض به الرئيس ســـعيّد 
أفرزتـــه  والتـــي  الماضيـــة  الانتخابـــات 
رئيسا، تســـاؤلات حول ما إذا كان سعيّد 
يريد الرد علـــى خصومه من خلال تعبئة 
أنصـــاره في تجمع حزبـــي، أم أنه مجرد 
تنظيم سياســـي يســـعى إلى اســـتثمار 
شـــعبية ســـعيّد من خلال تبني مقارباته 

وشعاراته.
لـ”الشـــعب  التنفيذي  المديـــر  ونفـــى 
يريـــد“ نجد الخلفـــاوي أي صلة لحزبهم 
بالرئيـــس ســـعيّد قائـــلا فـــي تصريـــح 
إن ”فكرة اســـم الحـــزب أتى  لـ”العـــرب“ 
بها الشـــباب الذي انتخب قيس ســـعيّد، 
وســـعيّد خاض الانتخابات بهذا الشعار 
الـــذي حولناه إلـــى حزب، لكـــن علاقتنا 
بالرئيـــس قيـــس ســـعيّد انتهـــت منـــذ 
الانتخابـــي  للاســـتحقاق  الأول  الـــدور 

الماضي“.
”الرئاســـة  أن  الخلفـــاوي  وأضـــاف 
كان عليهـــا ألاّ تنشـــر أي بـــلاغ خاصـــة 
فـــي ظـــل غيـــاب مكتـــب إعـــلام يجعلها 
تواكـــب المســـتجدات. نحـــن فـــي الندوة 
لنـــا  علاقـــة  لا  إنـــه  قلنـــا  الصحافيـــة 
بالرئيـــس قيس ســـعيّد من حيـــث المبدأ 
والعمـــل، ولم نروّج ولو مـــرة أننا حزب 
الرئيـــس، نحـــن وضحنـــا ولم نقـــل أننا 

كذلك“.
ويثير اســـتثمار اســـم قيس ســـعيّد 
والأجنـــدة التي يدافـــع عنها مخاوف في 
تونس خاصـــة أنه حدث ذلـــك في الدور 
الثاني مـــن الانتخابات الرئاســـية الذي 
واجه فيـــه قطب الإعلام ورجـــل الأعمال 
نبيـــل القـــروي، إذ اســـتغلت العديد من 

الأحزاب اسمه من أجل تحصيل مكاسب 
سياسية.

وتبنّـــى ائتـــلاف الكرامة الشـــعبوي 
مقاربـــات الرئيس وصـــوره خلال حملته 
الانتخابيـــة قبـــل أن ينقلـــب عليـــه بعد 
الانتخابات منتشـــيا بتحالـــف مع حركة 
النهضة الإســـلامية التـــي دعمت بدورها 
الرئيـــس ســـعيّد ثـــم أصبحـــت خصمه 

الرئيسي.
وقال الناطق باســـم حزب ”الشـــعب 
يريد“ عبدالهـــادي الحمزاوي إن مهمتهم 
مـــع الرئيـــس قيس ســـعيّد انتهـــت منذ 
الدور الأول لرئاسيات 2019، موضحا أن 
”برنامج الحزب يشـــمل 5 محـــاور وهي؛ 
تجديـــد الطبقـــة والنظـــام السياســـيين، 
العمل على برنامـــج اقتصادي والحفاظ 
على الأمـــن ومقاومة الجريمـــة، مقاومة 
البطالـــة وتعزيز التنمية المحلية، مقاومة 
الفســـاد والتهـــرب الضريبـــي، وإعـــادة 

التنظيم الإداري والحكم المحلي“.
ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك أطيافـــا 
سياســـية تحاول اســـتغلال صورة قيس 
سعيّد لدى الرأي العام من أجل الاستفادة 
مـــن شـــعبيته، إذ لا يزال يتصـــدر نوايا 

التصويت في اســـتطلاعات الـــرأي رغم 
تراجع شعبيته.

وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن الحـــزب ليس قريبا من قيس ســـعيّد، 
وأن الرئيـــس يعتمد علـــى الديمقراطية 
القاعدية وتجربة لجان الأحياء في 2011.

تصريـــح  فـــي  الرابحـــي  وأضـــاف 
تحـــركات  عـــدة  ”هنـــاك  أن  لـ”العـــرب“ 
ومبادرات لاستثمار صورة سعيّد، وسبق 
أن اعتمدت عليهـــا كتلة ائتلاف الكرامة“ 
موضحا أن ”اســـتثمار صـــورة الرئيس 

الآن هـــو ربمـــا للتحضيـــر لانتخابـــات 
تشـــريعية سابقة لأوانها، وشعبية سعيّد 
مرتفعـــة ولـــم تنخفض منـــذ 2017، وكان 

دائما الأول في سبر الآراء“.
وأشـــار إلى أن ”مناصري ســـعيّد هم 
من الشـــباب المهمش والفئات المعطلة عن 
العمـــل والنفس الثوري والشـــباب الذي 
يؤمـــن به“، مســـتطردا ”التناقض أصبح 
بـــين الدولة العميقـــة التي تمثـــل حركة 
النهضـــة جـــزءا منها وتصـــورات قيس 

سعيّد“.
ومنـــذ صعوده إلى الـــدور الثاني من 
الانتخابات الرئاســـية في 2019 لم تخف 
العديـــد مـــن القـــوى السياســـية دعمها 
للرئيـــس قيس ســـعيّد على غـــرار حركة 
الشـــعب (قومية) التي نجحت في تحقيق 
تقارب كبير مع الرئيس، إلى جانب حزب 
التيار الديمقراطي الذي يســـوق لنفســـه 

على أنه محارب للفساد.
الأوســـاط  فعـــل  ردود  وتباينـــت 
السياســـية إزاء الإعلان عـــن هذا الحزب 
الذي جاء في ظرف عصيب تمر به البلاد 
في ظل المعركة بين الرئيس قيس ســـعيّد 

وحركة النهضة الإسلامية.

أبـــرز  الشـــعب  حركـــة  كانـــت  وإذا 
الداعمـــين للرئيـــس ســـعيّد قـــررت عدم 
التعليـــق على هذه الخطـــوة، فإن أطرافا 
أخـــرى اعتبـــرت أن هذا الحزب يســـعى 

لاستغلال صورة الرئيس.
وأفاد أمين عام التيار الشـــعبي زهير 
حمدي أن ”البلاد اليوم لا تستحق المزيد 
من التشـــظي والتشـــتت السياســـي، ولا 
تحتمل عددا أكبر من الأحزاب، ونحن في 

حاجة إلى التجميع“.
تصريـــح  فـــي  حمـــدي  وأضـــاف 
لـ”العرب“، ”الأحـــزاب تبنى على برامج 
ورؤى، ورأينـــا الكثيـــر يصطفّون وراء 
الأحـــزاب علـــى غـــرار حركـــة النهضة 
وغيرهـــا، واليـــوم نحتـــاج إلـــى تعديل 
ميـــزان القوى السياســـية“ مشـــيرا إلى 
أن ”هـــذا الحزب (الشـــعب يريـــد) يريد 
اســـتثمار صورة الرئيس أكثر من كونه 
عملا سياسيا نبيلا، ولن يدوم طويلا إذا 
تراجع ترتيب هذه الشـــخصية في سبر 

الآراء“.
واستطرد ”هذه الأحزاب ليست قادرة 
على تقديم حلول عاجلـــة وناجعة للبلاد 

أكثر من كونها ممارسة انتهازية“.
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يريد» بالرئيس سعي

انتهت منذ الانتخابات 

نجد الخلفاوي

 الربــاط – تزايـــدت المخـــاوف المغربية 
مـــن تنامي نشـــاط الجماعـــات الجهادية 
المتشـــددة في منطقة الســـاحل الأفريقي 
تلـــك  وتـــدرب  تجنـــد  حيـــث  المجـــاورة 
الجماعات أتباعها عبـــر الإنترنت والتي 

تمثل أكبر خطر على البلاد.
وقال مدير المكتب المركزي للتحقيقات 
القضائيـــة بالمغرب، حبوب الشـــرقاوي، 
إنه علـــى الرغم من أن المغرب لم يتعرض 
سوى لهجوم كبير واحد خلال السنوات 
العشر الماضية، وهو الهجوم الذي قُتلت 
فيه ســـائحتان اســـكندنافيتان عام 2018، 
إلا أن موقعـــه يجعلـــه هدفـــا للجماعات 

المتمركزة في منطقة الساحل الأفريقي.
تصريحات  فـــي  الشـــرقاوي  وتابـــع 
أوردتهـــا وكالة رويترز أن ”خطر الإرهاب 
مســـتمر ما دامـــت هناك جماعـــات مثل 
تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي الصحراء 
الكبـــرى تجنـــد وتـــدرب أتباعهـــا عبـــر 

الإنترنت“.
وقـــال إن ”المكتـــب المعنـــي بمكافحة 
الإرهـــاب نجح منذ تأسيســـه عـــام 2015 
في تفكيك العشرات من الخلايا المتشددة 
وألقـــى القبـــض علـــى أكثر مـــن ألف من 

المشتبه في انتمائهم لحركات التشدد“.
وتشـــير الأرقـــام إلى اســـتمرار خطر 
المتشددين في المغرب، بعد أن أدى صعود 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية (داعش) في 
ســـوريا والعراق العقد الماضي إلى زيادة 
النشـــاط الجهـــادي والـــذي تواصل رغم 

هزيمة التنظيم في قلب الشرق الأوسط.
وقـــال الشـــرقاوي إن ”داعـــش أعاد 
تركيزه على منطقة الســـاحل واستغل مع 
الجماعات الجهادية الأخرى هناك سهولة 

اختراق الحدود وشبكات التهريب“.
وتخـــوض النيجر ومالـــي قتالا ضد 
الجماعات المسلحة، بينما أتاحت الحرب 
فـــي ليبيـــا مجـــالا للجماعات المتشـــددة 

لممارسة نشاطها.
وفـــي أواخـــر فبرايـــر شـــارك رئيس 
الوزراء المغربي ســـعدالدين العثماني في 
قمة أمنية بخصوص منطقة الساحل في 
نجامينا وعرض الدعم لعمل عسكري ضد 
الجماعـــات الجهادية بما يشـــمل تدريب 

القوات.
وقـــال الشـــرقاوي إن المغرب يشـــعر 
بالقلق أيضا مـــن أن بعض رعاياه الذين 
انضموا لتنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
الشرق الأوســـط ربما انتقلوا إلى منطقة 

الساحل.
وانضـــم 1645 مغربيا إلى الجماعات 
المتشـــددة في ســـوريا والعراق منهم 745 
لقـــوا حتفهم في هجمات انتحارية أو في 
ســـاحات القتال. وقاتـــل معظم هؤلاء في 

صفوف الدولة الإسلامية. 
وقـــال الشـــرقاوي إن من بـــين الذين 
نجوا من الموت، عاد 270 إلى المغرب فيما 
تعـــرض 137 للمحاكمة، مضيفـــا أن 288 
امرأة و391 مـــن القصّر ذهبوا أيضا إلى 
مناطق الصراع ليلتحقوا بأرباب أسرهم.
ويعاقب القانون المغربي بالسجن لما 
يصل إلى عشـــر ســـنوات من ينضم إلى 

الجماعات المتشددة في الخارج.

ــــــار الإعــــــلان عــــــن رؤى وبرنامج  أث
حزب تونســــــي جديد ”الشعب يريد“ 
جدلا واسعا في الأوساط السياسية 
التونســــــية وسط تســــــاؤلات عمّا إذا 
كان هذا الحزب يســــــعى لاستغلال 
صورة الرئيس قيس ســــــعيّد أم أنه 
مقرب منه فعليا، وذلك قبل أن ينفي 

سعيّد أي صلة له بأي حزب.

نشاط الجهاديين 

بالساحل خطر 

على المغرب

د 
ّ
«الشعب يريد»: حزب لدعم قيس سعي

أم لاستثمار شعبيته 
الإعلان عن تأسيس حزب يحمل شعار الرئيس التونسي يثير جدلا

خزان انتخابي حاسم 

اعتراف باغتيال بومنجل بعد عقود من الإنكار

تسوية ملف الذاكرة في صلب صفقة غير معلنة بين ماكرون وتبون
صابر بليدي


